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كن أومن أبدًا أن هناك معيارًا للقمة، أو ربما لأنني لماذا لم أحب أم كلثوم منذ البداية؟ ربما لأنني لم أ
أقوم دومًا بالتقليل من قيمة كل ما يقدّسه البشر ويحوّطونه بهالات من الألوهية وكأنه لا مثيل له
علـى وجـه البسـيطة، ربمـا لأن ذلـك الإعجـاب الشديـد لهـا مـن قِبـل كـل مـن كـانوا يكبرونـني في العمـر
وقتهــا أصــابني بالملــل تجاههــا، وأعطــاني فكــرة بــأن تلــك الشخصــية احتكرهــا عــالم الكبــار ولــن يفهمهــا
غيرهــم، أو مــن الممكــن أن تخصيصــهم وقتًــا مميزًا في المســاء لهــا وحــدها قــد أشعــرني بــالغيرة، ولكــن
أصـابني بـالفضول في الـوقت ذاتـه، لمـاذا امـرأة مثلهـا تحتـل تلـك المكانـة الرهيبـة في قلـوب العديـد مـن

الناس.

يــة الــتي يمــر بهــا كــل فــرد منــا، جــاء بعــد ذلــك وقــت كسر الحــواجز في تلــك الفــترة مــن التقلبــات العمر
وكانت أم كلثوم بالنسبة لي هي أحد هذه الحواجز، حاولت أن أستمع لها مع والدي لعلني أفهم
ذلــك السر الــدفين في صوتهــا، لم تعــط أذنــاي أي اهتمــام للموســيقى، انتظرتهــا تغــني ولكــن الموســيقى
طالت، شعرت بالملل وبدا الأمر لي في منتهى السذاجة، إنهم يستمتعون بالموسيقى كذلك، الجمهور
في تسجيل الراديو يطلب الإعادة، ويقوم العازفون بالإعادة تلبية لرغبتهم، ما هذا الغباء، لماذا يطلب
الناس تضييع وقتهم بهذه السهولة، إنها مجرد موسيقى، كما أنها ليست جيدة، أو هكذا كان رأيي

وقتها.

كــبر في العمــر كذلــك، بــدا الأمــر لي غــير يقــول لي مــن يكبرونــني في العمــر بــأنني لــن أفهمهــا إلا عنــدما أ
منطقيًا، إن كانت فنانة تلقب بكوكب الشرق كما يدعون، لماذا لا يصل صوتها للصغير قبل الكبير، لماذا
كبر لأفهم أغنية من أغانيها، ولماذ أفهم أغاني فيروز على الجانب الآخر، ولماذا أحب صوت عليّ أن أ
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عبدالحليم في ذلك الوقت رغم أنه كان حكرًا على الكبار كذلك!

وجدت أنه ليس من الضرورة أن يكون مغني أو مغنية أسطورة، ليس من الضرورة أن تكون فيروز
رمزًا للرومانسية، ولا حكرًا على الصباح اللطيف، ليس من الضرورة أن يكون عبدالحليم حكرًا على
الشباب وعلى الجانب الآخر أم كلثوم حكرًا على الكبار، ووجدت أن الحل في أن أبدأ في فهم أم كلثوم
يكمن في التوقف عن المقارنة فيما بينها وبين الفنانين الآخرين، ربما وقتها يمكنني أن أبدأ في اكتشاف

ذلك السر الدفين وراء سحر فنها المفتون به الجميع.

لم يكــن الأمــر بتلــك الســهولة الــتي توقعتهــا، حــاولت الاســتماع إليهــا بإنصــات كمــا يفعــل الجميــع، بــل
حاولت أن أزيفّ مظاهر الاستمتاع بصوتها وأدائها على خشبة المسرح كما يفعل الجميع، ولكن الأمر
بدا أطول من اللازم لفتاة مثلي من جيل السرعة، لا أطيق انتظار فيديو على اليوتيوب أطول من
خمسة دقائق، بدت الموسيقى لهم من أعظم ما تمّ تلحينه ولكنها بالنسبة لي مجرد موسيقى ليس
كثر، بدأت “الست” في الغناء، لم أفهم الكلمات، بدت لي من عالم آخر، أو من عالم الكبار كما ظننت أ
كثر من دومًا، بدا لي صوتها أقرب لصوت الرجال، قويًا، لكنه صوت خشن، بدأت في إعادة المقاطع أ
يــد مــن الإعــادة، إذن تبــدو المشكلــة مشكلــتي وليســت مــرة، بــدا الأمــر لي ساذجًــا، الجمهــور يطلــب المز
مشكلة أم كلثوم، الكل مستمتع إلا أنا، قالوا لي إن الأغنية ستستمر لساعة أخرى على نفس المنوال،
كان ذلك هو السر الذي لم استطع فهمه، كيف بإمكانهم الاستماع لهذا الخليط من الأسرار لمدة تزيد

على الساعة أو الساعة والنصف؟!

لم يكن الأمر معقدًا لي وحدي، فيمكن أن تسمع العديد من الآراء المشابهة من نفس الجيل، البعض
يــرى فــيروز صوتًــا ناعمًــا يعــبر عــن الصــوت الأنثــوي الجميــل، لــذا ينفــر مــن أم كلثــوم لأن صوتهــا قــوي
وخشن ولا يمكنها غناء المقاطع الهادئة والرقيقة كما تفعل فيروز، إعجاب الأهل أو الإجماع الشعبي
على حبها أصاب البعض بالانزعاج، فمن يسكنون بالقرب من القهاوي قد كرهوا أم كلثوم بالفعل
بسبب انزعاجهم من صوتها الذي لا ينقطع عن القهوة، إعجاب الوالدين بها جعل الأطفال في المنزل
ينفــرون منهــا بالطبيعــة، حــتى مــر الجميــع بتلــك المرحلــة الــتي تكــون فيهــا أم كلثــوم أيقونــة لا تمثــل
شيئًا على الإطلاق، هي مجرد شخصية عامة محبوبة من الكثير ولا يجب على الجميع حبها وليس

الكل مجبورًا على الاستماع إليها.

أعــترف بــأن المســلسل المصري أم كلثــوم قــد غــير الكثــير فينــا تجــاه شخصــية أم كلثــوم، فقــد اســتطاع
يــة تلفزيونيــة التسويــق لأغــاني أم كلثــوم، هــي لم تنــدثر مــع العولمــة والانفتــاح علــى الفــن الغــربي بعبقر
والموســيقى الغربيــة، ولكنــه أعادهــا إلى أذهاننــا مــرة أخــرى، أو بــالأحرى اســتطاع لفــت انتبــاه الجيــل
الحديث إليها، واستطاع الترويج إلى أغانيها وكُتابّ الأغاني وملحنيها، بل ب في تقريب شخصية أم
كلثـوم الحقيقـة للمشاهـد العـربي، فلـم تعـد أم كلثـوم تلـك السـيدة الـتي تحيـط بهـا تلـك الهالـة مـن
الغموض وهي واقفة على المسرح تغني محركة منديلها، بل اتضح الأمر كثيرًا لي ووجدت أنها ليست
الشخصية التي بنيت معها صراعًا وحربًا فكرية طوال سنوات عديدة، بل في وقت ما بدأت أفهم
ذلك السحر العجيب الذي يشعر به من حولي تجاهها، وبدأت أنا أقبل بأم كلثوم كأيقونة فنية للفن

الشرقي وأعترف بكونها كوكبًا للشرق.



لقطة من مسلسل أم كلثوم

والآن في ذكرى وفاتها بعد مرور  عامًا، اعترفت بأن صوتها لن يتكرر، من الممكن أن يحتل العديد
من المغنيات والمغنيين مكانة صوتية جميلة وفريدة من نوعها، لكن يمكن لنا أن نطلق على صوت أم
كلثوم بأنه صوت خاص بها وحدها، لن يتكرر بالفعل، فموهبتها بتصوير تلك المشاعر التي يمر بها
جل البشر في فترات مختلفة من حياتهم ومراحل متنوعة في علاقاتهم البشرية بمجرد كلمات بسيطة
ب كتابها في تأليفها وبرعت هي في إيصال رسالتها بصوتها، والأدعى من كل ذلك أنه على الرغم من
يبــة غــير القابلــة للتغيــير داخــل قلــوب مــرور أربعين عامًــا علــى رحيلهــا، مــازلت تحتــل تلــك المكانــة الغر
المشارقة، بل وبين طيات تاريخ الفن العربي الحديث، كما أنه على الوجه الشخصي أجد أنها ساحرة
في تحويل الذوق الفني لدى العديد من الشباب بعد أن كانت لا تمثل لهم شيئًا لفترة من زمن إلى
تخصـيص وقـت مـن المسـاء خصـيصًا لسـماع صوتهـا، أو التـأثير عليهـم بذلـك السـحر الـذي يجعلهـم

يرغبون في وجود أم كلثوم حاضرة معهم بصوتها في أي اجتماع لهم مع أصدقائهم.

الآن في ذكــرى رحيلهــا أســتطيع أن أعــترف لهــا أنهــا جــزء مــن حقبــة مصر المســتنيرة الــتي يعيــش عليهــا
المصريون حتى الآن، وهي ذلك الصوت الذي يروي حنين المغتربين عن الوطن ويذكرهم بكل ما هو
جميل كان يربطهم بذلك المكان في يومٍ من الأيام، أعلم أنه مازال العديد منا لا يحبها، واتجه البعض
وبخاصة الجيل الحديث إلى الفن الغربي واجدًا فيه ملاذه الفني باختلافات لغاته وموسيقاه وتنوع
ألحانه، والذي لا أجد فيه عيبًا على الإطلاق إلا أن أم كلثوم لم ينسها تاريخ الفن الحديث أبدًا، كما لن
ينساها كل من فهم كلماتها وموسيقاها، حيث ستظل مدرسة موسيقية يتم تدريسها في المعاهد
الموســيقي العربيــة منهــا والأجنبيــة، أنــا لا زلــت لا أؤمــن بــأن هنــاك معيــار للقمــة، ولكــن يجــب علينــا

الاعتراف بأن بعض القمم مستحيل الوصول إليها.
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